
    شـرح أصول الكافي

    [ 31 ] الحقيقي الذي لا تكثر فيه أصلا لا في الذات ولا في مرتبة الذات ولا بعد الذات،

وهو متفرد بالواحد بهذا المعنى لا يشاركه أحد من الممكنات إذ شئ منها لا يخلو من تعدد

وتكثر، ومن ثم اشتهر أن عالم الإمكان عالم الكثرة، لا يوجد فيه معنى الوحدة أصلا. (لا

اختلاف فيه ولا تفاوت) أي لا اختلاف في ذاته لانتفاء التركيب ولا تفاوت بين ذاته وصفاته

لانتفاء الزيادة (ولا زيادة ولا نقصان) لامتناع اتصافه بالجسمية والمقدار (فأما الإنسان

المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شئ واحد) الظاهر

أن قوله " من أجزاء مختلفة " متعلق ب‍ " المؤلف " وأن " المؤلف " خبر المبتدأ وهو

الإنسان وأن " المخلوق المصنوع " صفة للانسان يعني أن الإنسان المخلوق المصنوع مؤلف من

أجزاء مختلفة كما عرفت ومن جواهر شتى وهي الجنس والفصل وغيرهما فليس بواحد في الحقيقة

وإنما صار باجتماع هذه الأجزاء شيئا واحدا عدديا، وإنما قلنا الظاهر ذلك لأنه يحتمل أن

يكون متعلقا بالمصنوع ويكون المصنوع خبر المبتدأ، ويحتمل أيضا أن يكون خبر المبتدأ

لكنه بعيد. (قلت: جعلت فداك فرجت عني فرج االله عنك) (1) قال الجوهري: الفرج من الغم،

تقول: فرج االله غمك تفريجا وكذلك فرج االله غمك يفرج بالكسر، فعلى هذا يجوز في فرجت وفرج

االله التخفيف والتشديد، والمفعول محذوف للدلالة على التعميم (فقولك اللطيف الخبير فسره لي

كما فسرت الواحد) (2) على وجه أزال الشبهة عني وانشرح

________________________________________ 1 - قوله: " فرج االله عنك " من التحيات في

تعارف الناس ولم يقصد به غيره. وهذا الذي اختلج في ذهن السائل واستشكله حتى رفعه الإمام

(عليه السلام) هو الذي يختلج في ذهن أكثر الناس لاشتباه الاشتراك بالتشكيك ولا يسهل عليهم

تصور معنى واحد مختلف الأفراد في الكثرة والقلة كما ترى في اختلاف المتأخرين في الصحيح

والأعم وتصوير الجامع في الأصول كالصلاة مختلف أفرادها في كثرة الأجزاء والشرائط، وقلتها

بحسب اختلاف الحالات في السفر والحضر والصحة والمرض وواجد الماء وفاقده، فمفهومها مشكك

وان كان واحدا وليس مشتركا لفظيا لمفاهيم متكثرة، وكذلك الواحد يطلق على االله تعالى وعلى

الممكنات وليس مشتركا لفظيا وإن كان مشككا فبين الإمام (عليه السلام) الفرق بين الاشتراك

والتشكيك، والحق أنها مشتركة معنى وإن اختلفت مصاديقها. ونقل الشارح القزويني عن

المحدث الاسترابادي أنها مشتركة لفظا وليس بشئ. وسيجئ لذلك تتمة في شرح الحديث اللاحق إن

شاء االله عن اختيار الشارح الاشتراك اللفطي. (ش) 2 - قوله: " اللطيف الخبير فسره لي "

يعلم من ذلك أن الغرض من تفسير هذه الأسماء دفع ما يوهم التشبيه وأن لا يعتقد في االله



تعالى صفات الأجسام على ما كان عليه أهل الحشو أصحاب الحديث من العامة على مقتضى جمودهم

على حمل الألفاظ على الظاهر المتبادر منها كما هو دأبهم والفرق بين ما يتعلق بالعمل

وبين ما يتعلق بالتوحيد وأمثاله وأن ظاهر الالفاظ في الفروع والتكاليف حجة بخلاف التوحيد

وأمثاله إذ يستحيل على الحكيم تعالى في الفروع أن يأمر عباده بألفاظ لا يفهمون معناها

حتى يمتثلوا أو يدل ظاهرها على خلاف مراده بخلاف ما لا يتعلق بالتكاليف والعمل إذ لا

يستحيل أن يريد بالالفاظ = (*) ________________________________________
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